
وقفُ حقوق الارتفاق »مفهومٌ قديم بتطبيقاتٍ حديثة«

149

وقفُ حقوق الارتفاق »مفهومٌ قديم بتطبيقاتٍ حديثة«
Waqf of Easements “An Ancient Concept with Modern 

Applications”
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ملخص المقال:

يتنــاول هــذا المقــالُ مفهــومَ وقــف حقــوق الارتفــاق وأهميتَــهُ فــي تيســير حيــاة النــاس، 
والحاجــةَ إلــى إحيائــه في المــدن الحديثــة، ويســتعرضُ المفهــومَ الشــرعيَّ لحقــوق الارتفاق 
ــاة  ــير حي ــي تيس ــا ف ــرى(، ودورَه ــرور والمج ــرب والم ــق الش ــة )كح ــا التاريخي وأهميتَه
النــاس فــي الماضــي. كمــا يقتــرح المقــال تطبيقــاتٍ معاصــرةً لهــذا المفهــوم فــي ســياقات 
المــدن الحديثــة )كمجمعــات ســكنية، ومناطــق عامــة، ومشــاريع تنمويــة، والوصــول إلــى 
ــث  ــر الحدي ــي العص ــف ف ــذا الوق ــق ه ــه تطبي ــي تواج ــاتِ الت ــل التحدي ــات(، ويحل الخدم
ــات  ــرح آلي ــي(، ويقت ــص الوع ــم والإدارة، ونق ــة التقوي ــي، وصعوب ــار القانون ــاب الإط )كغي
ــة،  ــتخدام التقني ــدة، واس ــاذج موح ــر نم ــي، وتطوي ــار قانون ــع إط ــا )كوض ــة لتجاوزه عملي
ونشــر الوعــي، وبنــاء الشــراكات(. يؤكــد المقــال أنَّ إحيــاء هــذا المفهــوم وتطبيقــه بآليــاتٍ 
معاصــرةٍ يُســهمان فــي تعزيــز دور الوقــف فــي خدمــة المجتمــع المعاصــر وتحقيــق التكافــل 

الاجتماعــي.
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Abstract:
This article discusses the concept of Waqf of Easements and its importance in 
facilitating people’s lives, highlighting the need to revive it in modern cities. 
It reviews the Sharia concept of easements and their historical significance 
(such as the right of water, passage, and flow), and their role in easing 
people’s lives in the past. The article proposes contemporary applications 
for this concept in modern urban contexts (such as residential complexes, 
public areas, development projects, and access to services). It analyzes the 
 challenges facing the application of this Waqf in the modern era (such as the 
lack of a legal framework, difficulty in evaluation and management, and lack 
of awareness) and suggests practical mechanisms to overcome them (such as 
establishing a legal framework, developing standard models, utilizing technology, 
promoting awareness, and building partnerships). The article confirms that 
reviving and applying this concept with contemporary mechanisms contributes to 
enhancing the role of Waqf in serving contemporary society and achieving social 
solidarity.
Keywords: Waqf, Easements, Contemporary applications, Easing people›s lives, 
Modern cities, Social solidarity.

المقدمة:
ــا، يغــذي جســد المجتمــع  يُمثّــل الوقــف فــي مســيرة الحضــارة الإســامية شــريانًا حيويًّ
ــي  ــم يقتصــر علــى حبــس الأصــول الت ويُســهم فــي نمــوه وتطــوره علــى مــرِّ العصــور، فل
تــدرُّ ريعًــا يُصــرف علــى الفقــراء والمســاكين أو دعــم المســاجد والمــدارس فحســبُ، بــل 
امتــدَّ ليشــمل أنواعًــا عديــدة مــن الأصــول والمنافــع والحقــوق التــي تُقــدم خدمــات ومنافــعَ 
بشــكل مباشــر للمجتمــع. لقــد أدرك الواقفــون فــي تلــك العصــور الفهــمَ العميــق لمقاصــد 
ــم أو  ــن أمواله ــا م ــوا جانبً ــم، فوجه ــرج عنه ــع الح ــاس ورف ــاة الن ــير حي ــي تيس ــريعة ف الش
أعيانهــم لدعــم هــذه المنافــع والخدمــات، ومــن أبــرز هــذه الأوقــاف التــي ربمــا لا تلقــى 
ــاة النــاس- وقــفُ  الاهتمــامَ الكافــي فــي العصــر الحديــث -رغــم أهميتهــا فــي تيســير حي

حقــوق الارتفــاق.

 حــقُّ الارتفــاقِ -فــي مفهــوم الفقــه الإســامي- هــو حــقٌّ عينــيٌّ مقــرر لمنفعــة عقــار 
ــار الأول  ــبَ العق ــولُ صاح ــرُ، يخ ــخص آخ ــه ش ــرَ يملك ــار آخ ــى عق ــخص عل ــه ش يملك
ــار  ــي )العق ــار الثان ــن العق ــزء م ــتعمال ج ــال أو اس ــض الأعم ــامَ ببع ــق( القي ــار المرتف )العق
المرتفــق بــه( لمنفعــة عقــاره، مــع بقــاء ملكيــة العقــار المرتفــق بــه لصاحبــه)1(. هــذا التعريف 
، ممــا يعنــي أنــه مرتبــط  الدقيــق الــذي يبــرز طبيعــةَ حــقِّ الارتفــاق كحــق عينــيٍّ لا شــخصيٍّ
))) ينظــر: المغنــي، عبــد الله بــن أحمــد ابــن قدامــة، تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، ط1، القاهــرة: 

دار هجــر، 1417هـــ/1997م، ج9، ص11-3.
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بالعقــار المرتفــق لا بشــخص صاحبــه، وينتقــل مــع انتقــال ملكيــة العقــار. ومــن أشــهر أنــواع 
حقــوق الارتفــاق التــي نظمهــا الفقهــاءُ ووردت فــي المصــادر الفقهيــة بتفصيــل بالــغ: حــقُّ 
الشــربِ)1( )حــقُّ صاحــبِ العقــار فــي أخــذ المــاء مــن عقــار آخــرَ(، وحــقُّ المــرورِ)2( )حــقُّ 
صاحــبِ العقــار فــي المــرور عبــر عقــار آخــرَ(، وحــقُّ المجــرى)3( )حــقُّ صاحــبِ العقــار 
فــي إجــراء مجــرىً للميــاه عبــر عقــار آخــرَ(، وحــقُّ المســيلِ)4( )حــقُّ صاحــبِ العقــار فــي 
مســيل المــاء فــي عقــار غيــره(، وحــقُّ التعلــيِ)5( )حــقُّ البنــاءِ علــى جــدار الجــار(، وغيرهــا 

مــن الحقــوق التــي تتعلــق بمنفعــة عقــار علــى عقــار آخــرَ.

وقــفُ حقــوقِ الارتفــاق يعنــي تخصيــص منفعــة حــقِّ الارتفــاق الــذي يملكــه الواقــف 
لوجــهٍ مــن وجــوه البــر والخيــر العــام أو الخــاص، أو لجهــة معينــة)6(. فكمــا يُمكــن وقــفُ 
عيــن تــدرُّ ريعًــا يُصــرف فــي مصــارفَ شــرعية كالوقــف علــى الأعيــان، يُمكــن أيضًــا وقــفُ 
منفعــة حــقِّ الارتفــاق التــي تُقــدم خدمــة أو منفعــة للغيــرِ بشــكل مباشــر. وتبــرز مشــروعيةُ 
وقــفِ هــذه الحقــوق مــن عمــوم الأدلــة الشــرعية التــي تحــثُّ علــى فعــل الخيــر والإحســان 
ــن  ــى: ﴿ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېئې  ئې﴾)7(، وم ــهِ تعال ــكاله، كقول ــبلهِ وأش ــع س بجمي
ــة التــي تُبيــح وقــفَ كلِّ مــا يُقــدم منفعــة مباحــة للمجتمــع وتُحقــق  ــة الكلي القواعــد الفقهي
مصلحــة للنــاس، مــا دامــت لا تتعــارض مــع نــصٍّ شــرعيٍّ صريــح أو قاعــدة شــرعية كليــة)8(. 
 ، فالمنفعــة المتحققــة مــن وقــف حــقِّ الارتفــاقِ هــي منفعــة مباحــة )كشــرب المــاء النقــيِّ
ــع  ــاس ورف ــى الن ــةٌ شــرعيًّا؛ لمــا فيهــا مــن تيســير عل ــق آمــن( ومرغوب ــرور فــي طري أو الم

))) ينظــر: الوقــف: أحكامــه وأنواعــه، سلســلة »الفقــه الإســامي«، مصطفــى أحمــد الزرقــا، منشــورات عــن 
ــق، 1967م، ص20-15. ــة دمش جامع

))) ينظــر: الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف عــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، عــاء الديــن عــي 
بــن ســليمان المــرداوي، تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، القاهــرة: دار هجــر، 1415هـــ/1995م، 

ص13، 16. 
))) ينظــر: الموافقــات، إبراهيــم بــن موســى الشــاطبي، تحقيــق: مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن عفــان، 

ط1، 1417هـ/1997م، ص3، 5. 
))) ينظــر: المحــى بالآثــار، عــي بــن أحمــد ابــن حــزم، تحقيــق: أحمــد شــاكر، تحقيــق: الشــيخ أحمــد محمــد شــاكر، 

ط1، بــروت: دار الآفــاق الجديدة، 1390هـــ/1970م، مســألة 1144، ج6، ص44. 
ــن مســعود الكاســاني، بــروت: دار  ــو بكــر ب ــن أب ــع، عــاء الدي ــع في ترتيــب الشرائ ــع الصنائ ))) ينظــر: بدائ

1406هـــ/1986م، ج5، ص143. الكتــب العلميــة، ط2، 
ــد  ــن محمــد معــوض وعــادل أحمــد عب ــق: عــي ب ــن محمــد المــاوردي، تحقي ))) ينظــر: الحــاوي الكبــر، عــي ب

ــة، 1419هـــ/1999م، ص7، 54. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــود، ط1، ب الموج
))) سورة المائدة، جزء من الآية: 2.

))) ينظــر: الأشــباه والنظائــر، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي، ط1، بــروت: دار الكتــب العلميــة، 1990م، 
ص327.
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للحــرج عنهــم، ممــا يتفــق مــع مقاصــد الشــريعة فــي تحقيــق المصالــح العامــة والخاصــة)1(. 
وقــد نــصَّ الفقهــاء علــى جــواز وقــف حــقِّ الشــرب وحــقِّ المــرور وغيرهمــا)2(، واختلفــوا 
فــي بعــض التفاصيــل المتعلقــة بشــروطه وآلياتــه، ممــا يُبــرز شــموليةَ الفقــهِ وقدرتــه علــى 

تنظيــم مثــلِ هــذه الحقــوق التــي تُقــدم منافــعَ للنــاس.

أهميةُ وقفِ حقوق الارتفاق في تيسير حياة الناس

ــاس  ــاة الن ــير حي ــي تيس ــا ف ــا وملموسً ــاق دورًا مهمًّ ــوق الارتف ــفُ حق ــد أدّى وق لق
ــة  ــاس مــن صعوب ــي فيهــا الن ــد يعان ــي ق ــخ الإســامي، خاصــةً فــي المناطــق الت ــي التاري ف
الوصــول إلــى الخدمــات الأساســية كالمــاء والطــرق، أو فــي المناطــق التــي تتطلــبُ جهــدًا 
إضافيًّــا للوصــول إلــى هــذه الخدمــات. تُشــير المصــادر التاريخيــة)3( وكتــبُ الوقــف)4( إلــى 
نمــاذجَ متعــددة لهــذا الوقــف، ممــا يُبــرز أهميتــه العمليــةَ عبــر العصــور وكيــف كان يُســهم 

ــاة الأفــرادِ. ــة الأساســية للمجتمــع وتيســير حي ــة التحتي ــاء البني فــي بن

من هذه النماذج التاريخية البارزة التي تُظهر أهمية وقف حقوق الارتفاق:

1- وقفُ الآبار والعيون: كانت تُشكل مصدرًا رئيسًا للمياه في كثير من المناطق، خاصةً 
لقد  العيون.  أو  الأنهار  وجودُ  فيها  يندرُ  التي  المناطق  أو  القاحلة  شبه  أو  القاحلة  المناطق  في 
يُتاح الشرب منها لعموم المسلمين والحيوانات مثالًًا حيًّا على  كان وقفُ الآبار والعيون التي 
وقف حق الشرب. تُشير المصادر إلى آبارٍ وُقفت لمنفعة المسلمين في الطرق الصحراوية، أو 
ضرورية  أساسية  خدمة  توفير  في  الوقف  هذا  ليُِسهمَ  المياه؛  مصادرُ  فيها  تندرُ  التي  المدن  في 
للناس، ورفعِ الحرج عنهم في السفر أو الإقامة)5(. كما وُقِفَت عيون كاملة ليُتاحَ الانتفاعُ بمائها 
لعموم الناس، مثل عينِ زبيدةَ التي أمرت بها زبيدةُ زوجة هارون الرشيد )216هـ( لتُِزوّدَ مكة 
المكرمة والمدينة المنورة بالماء، ووُقفَتْ أيضًا على أراضي مساجد ومدارس لينتفعَ بها الطلبة 

والمصلون في تلك العصور.

)))  ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، ط9، دمشق: دار الفكر، 1432هـ/2011م، ج8، ص6076-6075.
)))  ينظــر: رد المحتــار عــى الــدر المختــار، محمــد أمــن ابــن عابديــن، حاشــية ابــن عابديــن، ط2، بــروت: دار 

1412هـــ/1992م، ج4، ص430. ــر،  الفك
ــة،  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــندي، ب ــي القلقش ــن ع ــد ب ــا، أحم ــة الإنش ــى في صناع ــح الأعش ــر: صب )))  ينظ

ص359. ج11، 
ــم  ــد إبراهي ــق: محم ــيوطي، تحقي ــن الس ــد الرحم ــوم، عب ــدود والرس ــوم في الح ــد العل ــم مقالي ــر: معج ))) ينظ

1424هـــ/2004م، ص116. الآداب،  القاهــرة: مكتبــة  عبــادة، 
))) ينظر: دراسات في الوقف الإسلامي، محمد قاسم الشوم، بيروت: دار المقتبس، ط2، 1440هـ/2019م، ص20-1.
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ــي  ــن الأراض ــزاءٌ م ــكل أج ــت تُش ــرور: كان ــي للم ــن الأراض ــزاءِ م ــفُ الأج 2- وق
مملوكــة لأفــراد عوائــقَ أمــام حركــة النــاس أو الحيوانــات أو القوافــل فــي بعــض المناطــق، 
خاصــةً فــي المناطــق الوعــرة أو المناطــق التــي تحتــوي علــى موانــع طبيعيــة. لقــد كان وقــفُ 
ــا مثــالًًا بــارزًا علــى  ا ضروريًّ حــقِّ المــرور علــى هــذه الأجــزاء مــن الأراضــي التــي تُعــدُّ ممــرًّ
تيســير حركــة التجــارة والنقــل، ممــا يُســهمُ فــي دعــم النشــاط الاقتصــادي. تُشــير المصــادر 
إلــى طــرقٍ أو ممــرات وُقفَــتْ للمســلمين فــي مناطــق محــددة ليُِســهّل عليهــم الوصــولَ إلــى 
وجهاتهــم دون الحاجــة إلــى ســلوك طــرقٍ أطــولَ أو أكثــرَ صعوبــة، مثــل الطــرق التــي تربــط 

بيــن المــدن المختلفــة أو الطــرق التــي تــؤدي إلــى المســاجد والمــدارس أو الأســواق.

3- وقــفُ القناطــرِ والجســور: كانــت تُبنــىَ القناطــر والجســور علــى الأنهــار أو الأوديــةِ 
لتُِســهّل عبورَهــا، ويُوقــفُ حــقُّ المــرورِ عبرهــا للمشــاة أو الحيوانــات أو العربــات، أو حتــى 
لتُِشــكل جــزءًا مــن طريــق موقــوف. هــذا النــوع مــن الوقــف يُعــدُّ مثــالًًا علــى تيســير حركــة 
النقــل والتجــارة فــي المناطــق التــي تحتــوي علــى عوائــقَ مائيــة كبيــرة، ممــا يُســهم فــي دعم 
النشــاط الاقتصــادي وخدمــة المجتمــع بشــكل مباشــر، ومــن أشــهرها قنطــرة أبــي العبــاس 

التــي بناهــا أبــو العبــاس أحمــد بــن طولــون فــي مصــر ووقفَهــا علــى المســلمين.

ــازم  ــاء ال ــال الم ــتخدم لإيص ــرى يُس ــاه: كان المج ــالِ المي ــرى لإيص ــفُ المج 4- وق
لســقي الأراضــي الزراعيــة أو لســقي الأوقــاف الأخــرى التــي تحتــاج إلــى المــاء )كالمدارس 
ــة  ــير عملي ــى تيس ــالًًا عل ــدُّ مث ــرى يُع ــقِّ المج ــفُ ح ــة(. وق ــاتين الموقوف ــاجد والبس والمس
ــاط  ــم النش ــي دع ــهم ف ــذاء، ويُس ــرَ الغ ــة وتوفي ــتمراريةَ الزراع ــن اس ــا يضم ــريّ، مم ال
ــاجد  ــدن والمس ــد الم ــاء لتزوي ــارٍ للم ــتْ مج ــا وُقفَ ــة. كم ــط بالزراع ــادي المرتب الاقتص

ــر)1(. ــون بمص ــرى العي ــل مج ــاء، مث ــدارس بالم والم

ــذه  ــى ه ــع إل ــة المجتم ــقَ لحاج ــمَ العمي ــرات الفه ــك الفت ــي تل ــون ف ــد أدرك الواقف لق
ــم  ــم أو أعيانه ــن أمواله ــا م ــوا جانبً ص ــة، فخصَّ ــش الكريم ــبل العي ــر س ــي توفي ــوق ف الحق
ــذه  ــتمرارية ه ــان اس ــددة لضم ــروطًا مح ــوا ش ــتمر، ووضع ــم ومس ــكل دائ ــا بش لدعمه
المنافــع للمســتحقين. كمــا اهتمــت الجهــاتُ المســؤولة عــن الأوقــاف )كديــوان الأوقــاف، 
والمحاكــم الشــرعية( بتنظيــم هــذه الحقــوق وإدارتهــا، وتســجيلها فــي الســجلات الرســمية، 
لضمــان وصــول المنافــع إلــى جميــع أفــراد المجتمــع بشــكل عــادل ومنظــم، ومنــعِ التعــدي 
ــف-  ــب الوق ــادر وكت ــي المص ــا وردت ف ــةِ -كم ــاذج التاريخي ــذه النم ــة ه ــا. إنَّ دراس عليه
تُبــرزُ أهميــةَ هــذا المفهــوم فــي تحقيــق التكافــل الاجتماعــي وخدمــة المجتمــع مــن خــال 

))) ينظر: المرجع السابق نفسه لنقطة مختلفة.
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توجيــه أمــوال الوقــف نحــو تحقيــق منافــعَ ملموســة ومباشــرة للنــاس، وتُظهــر كيــف كانــت 
هــذه الحقــوق الموقوفــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن البنيــة التحتيــة للمجتمــع فــي تلــك العصــور.

تطبيقاتٌ معاصرةٌ لوقفِ حقوقِ الارتفاق في سياقاتِ المدن الحديثة

ــدنُ  ــهده الم ــذي تش ــارع ال ــي المتس ــور العمران ــع التط ــث، وم ــا الحدي ــي عصرن ف
هــا المتزايــد وتعقيــد بنيتهــا وشــبكاتها، وتزايــدِ الحاجــةِ إلــى حلــول مبتكــرة  الحديثــة ونموِّ
لتيســير حيــاة النــاس وضمــان وصولهــم إلــى الخدمــات الأساســية بشــكل ســلسٍ وفعــالٍ، 
يمكــنُ إحيــاءُ مفهــوم وقــف حقــوق الارتفــاق وتطبيقــه فــي ســياقات المــدن الحديثــة ليُِســهمَ 
فــي حــلِّ بعــض هــذه التحديــات، ويُعــززَ دور الوقــف فــي خدمــة المجتمــع المعاصــر فــي 
ــق  ــى تحقي ــزُ عل ــوم تُرك ــذا المفه ــرة له ــاتٍ معاص ــراحُ تطبيق ــن اقت ــددة. يمك ــالاتٍ متع مج
منافــعَ عامــة للمجتمــع فــي ســياقات المــدن الحديثــة، ومــن هــذِ التطبيقــات المقترحــة التــي 

تتناســب مــع طبيعــة المــدن الحديثــة:

1- وقــفُ حــقِّ المــرورِ فــي المجمعــات الســكنية والتجاريــة الكبــرى: فــي المجمعــات 
ــة  ــرات تابع ــة أو مم ــرق خاص ــى ط ــوي عل ــد تحت ــي ق ــرة الت ــة الكبي ــكنية أو التجاري الس
لعقــارات محــددة، والتــي تُعــدُّ جــزءًا مــن البنيــة الداخليــة للمجمــع، يمكــنُ لأصحــاب هــذه 
ــى  ــرور عل ــقِّ الم ــفُ ح ــةً( وق ــاتٍ إداري ــركاتٍ أم هيئ ــرادًا أم ش ــوا أف ــواء أكان ــارات )س العق
هــذه الطــرق أو الممــرات ليُتــاحَ لجميــع قاطنــي المجمــع أو زواره المــرورُ عبرهــا بســهولة 
ــل  ــاة داخ ــودة الحي ــن ج ــنُ م ــام ويُحس ــن الازدح ــفُ م ــة ويُخف ــهلُ الحرك ــا يُس ــر، مم ويُس
المجمــع، خاصــةً فــي الأوقــات التــي تشــهد ذروةَ الازدحــام أو فــي الأوقــات التــي لا تتوفــر 

فيهــا طــرقٌ بديلــة ميســرة)1(.

2- وقــفُ حــقِّ الشــربِ فــي المناطــق العامــة والمــدن الجديــدة: فــي المناطــق العامــة 
ــصٍ  ــن نق ــي م ــد تعان ــي ق ــدة الت ــدن الجدي ــي الم ــن، أو ف ــات والميادي ــق والمتنزه كالحدائ
ــارٍ تُحفــر خصوصًــا لذلــك،  فــي البنيــة التحتيــة للميــاه، يمكــنُ وقــفُ حــقِّ الشــرب مــن آب
أو محطــاتِ تحليــةٍ صغيــرة، أو نقــاطِ توزيــعِ ميــاهٍ موقوفــة، ليُِتــاحَ لعمــوم النــاس الحصــولُ 
ــا، ممــا يُســهمُ فــي تيســير حياتهــم وتوفيــر خدمــةٍ أساســية  علــى ميــاه الشــرب النقيــة مجانً
ضروريــة، ويُقلــلُ مــن الحاجــة إلــى شــراء الميــاه المعبــأة أو اســتخدام الميــاه غيــر الصالحــة 

للشــرب.

))) ينظــر: تحديــات التخطيــط العمــراني في المــدن العربيــة الكــرى »دراســة تحليليــة«، أحمــد محمــد عــي، مجلــة 
ــنة 10، 1440هـــ/2018م، ص 60-45. ــدد 15، الس ــة، الع ــات عمراني دراس
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ــرى  ــة الكب ــاريع التنموي ــي المش ــة: ف ــاريع التنموي ــي المش ــرى ف ــقِّ المج ــفُ ح 3- وق
كالمــدن الجديــدة، أو المناطــق الصناعيــة المخطــط لهــا، أو المناطــق الزراعيــة التــي تعتمــدُ 
ــرف  ــوات الص ، أو قن ــريِّ ــوات ال ــراء قن ــرى لإج ــقِّ المج ــفُ ح ــنُ وق ، يمك ــريِّ ــى ال عل
ــروع  ــة المش ــركات لخدم ــراد أو ش ــة لأف ــر أراض مملوك ــاه عب ــاريِ المي ، أو مج ــيِّ الصح
وعمــوم المســتفيدين منــه، ممــا يضمــنُ اســتمراريةَ المشــروع وتحقيــقَ أهدافــه التنمويــة فــي 
مجــالات الزراعــة أو الصناعــة أو البنيــة التحتيــة اللازمــة لهــا. هــذا النــوع مــن الوقــفِ يُعــدُّ 
ــارات  ــر عق ــرُّ عب ــي تم ــرف الت ــريِّ أو الص ــبكات ال ــى ش ــد عل ــي تعتم ــاريع الت ــا للمش مهمًّ

ــددة )1(. متع

4- وقــفُ حقــوقِ الارتفــاقِ المرتبطــة بالوصــول إلــى الخدمــات: يمكــنُ وقــفُ حقــوقِ 
ــدن  ــي الم ــاس ف ــةً للن ــدُّ ضروري ــة تُع ــات معين ــى خدم ــول إل ــهّلُ الوص ــي تُس ــاق الت الارتف
ــدارس،  ــفيات، أو الم ــرى، أو المستش ــوق الكب ــز التس ــى مراك ــول إل ــقِّ الوص ــة، كح الحديث
ــراد أو  ــا أف ــة يملكُه ــارات خاص ــرَ عق ــة، عب ــق الترفيهي ــام، أو المراف ــل الع ــات النق أو محط
شــركات، ممــا يُســهّلُ علــى النــاس الوصــولَ إلــى هــذه الخدمــات الضروريــة ويُقلــلُ مــن 

ــاة فــي المــدن)2(. الجهــد والوقــت اللازميــن لهــا، ويُســاهمُ فــي تحســين جــودة الحي

آلياتُ تطبيقِ وقفِ حقوق الارتفاق في العصر الحديث

يتطلــبُ تطبيــقُ مفهــوم وقــفِ حقــوق الارتفــاق فــي ســياقات المــدن الحديثــة وضــعَ 
آليــات عمليــة وقانونيــة تُســهّلُ تطبيقــهُ وتضمــن شــفافيةَ إدارتــه واســتمراريةَ منافعــه 
للمجتمــع، بنــاءً علــى تحليــل التجــارب المبلــغ عنهــا فــي المصــادر المنشــورة والتطــورات 

ــي: ــو الآت ــى النح ــك عل ــرة)3(، وذل ــة المعاص القانوني

ــن  ــدارُ قواني ــدول إص ــى ال ــب عل ــح: يج ــريعيٍّ واض ــيٍّ وتش ــارٍ قانون ــعُ إط 1- وض
ــع  ــق، م ــح ودقي ــكل واض ــاق بش ــوق الارتف ــفَ حق ــم وق ــة لتُِنظ ــن القائم ــلُ القواني أو تعدي
ــوع الحــقِّ الموقــوف،  ــه )كشــروط الواقــف، ون ــد الشــروط الشــرعية اللازمــة لصحت تحدي
والمســتفيدين، وكونــهِ منفعــةً مباحــة(، وآليــاتِ تســجيلهِ وتوثيقــهِ فــي الســجلات العقاريــة 
ــجعُ  ــا يُش ــات، مم ــي الإثب ــميٍّ ف ــلٍ رس ــهِ كدلي ــة وقبول ــهِ القانوني ــان حجيت ــة؛ لضم والرقمي

ــف. ــن الوق ــوع م ــذا الن ــى ه ــن عل الواقفي

ــة  ــاني، مجل ــم بن ــد الكري ــة، عب ــف الحديث ــن الوق ــي في قوان ــلوك المهن ــي والس ــف الأخلاق ــر: التوظي ))) ينظ
ــدد 45.   ــاف، الع أوق

))) ينظر: نماذج وقفية ناجحة، مؤسسة أمانة الأوقاف، مجلة أوقاف، العدد 36، 2020م.
))) ينظر: إدارة الأوقاف بين التحديات والتطوير، مجلة أوقاف، العدد 43، 2022م.
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2- تطويــرُ نمــاذجَ لعقــودِ وقــفٍ موحــدة: يمكــنُ تطويــرُ نمــاذجَ لعقــود وقــفٍ محــددة 
لأنــواع حقــوق الارتفــاق المختلفــة )مثــل حــقِّ الشــرب، وحــقِّ المــرور، وحــقِّ المجــرى، 
ــف،  ــن الوق ــتفيدة م ــات المس ــن والجه ــى الواقفي ــف عل ــة الوق ــهّلَ عملي ــا( لتُِس وغيره
ولضمــان توافــق هــذه العقــود مــع الشــريعة والقانــون، ممــا يُســهمُ فــي نشــر هــذا النــوع مــن 

الوقــف.

3- اســتخدامُ التقنيــةِ الحديثــةِ فــي التوثيــقِ والإدارة: يمكــنُ اســتخدام التقنيــة الحديثــة 
ــا فــي قواعــد بيانــات رقميــة آمنــة  ــا، وتخزينهِ فــي توثيــق حقــوق الارتفــاق الموقوفــة رقميًّ
ــة  ــط الخصوصي ــق ضواب ــور )وف ــن والجمه ــا للمختصي ــول إليه ــةِ الوص ــة، وإتاح وموثوق
والســرية التــي تضمــنُ حمايــة المعلومــات(، لتســهيل إدارتهــا ومتابعــة شــؤونها، ممــا يُقلــلُ 

ــدُ الكفــاءة فــي إدارة هــذه الأوقــاف. التكاليــف ويُزي

ــؤولة  ــات المس ــى الجه ــبُ عل ــاق: يج ــوقِ الارتف ــفِ حق ــومِ وق ــيِ بمفه ــرُ الوع 4- نش
ــات  ــة بالخدم ــة المعني ــات الحكومي ــاف(، والجه ــة للأوق ــات العام ــف )كالأمان ــن الوق ع
ــة، ووســائل الإعــام، نشــرُ  ــات الخيري الأساســية )كالمــاء والطــرق والإســكان(، والجمعي
الوعــيِ بمفهــوم وقــفِ حقــوق الارتفــاق وأهميتــهِ فــي خدمــة المجتمــع، لتُِشــجع الواقفيــن 
 ، ــر العــامِّ ــرِّ والخي علــى تخصيــص جــزءٍ مــن حقــوق الارتفــاق التــي يملكونهــا لوجــوه الب

ــاة النــاس. ــانِ الأثــر الإيجابــيِّ لهــذا الوقــف علــى حي وبي

5- بنــاءُ شــراكاتٍ بيــنَ الجهــاتِ المعنيــة: يمكــنُ بنــاءُ شــراكات قويــة ومســتدامة بيــن 
ــية،  ــات الأساس ــة بالخدم ــة المعني ــات الحكومي ــف، والجه ــن الوق ــؤولة ع ــات المس الجه
ــة فــي نفــس المجــالات، والمؤسســات المتخصصــة، لتُِحــددَ  ــة العامل ــات الخيري والجمعي
ــات  ــر آلي ــا، وتطوي ــي حلِّه ــهمَ ف ــاق أن يُس ــوقِ الارتف ــفِ حق ــنُ لوق ــي يمك ــكلات الت المش
ــززُ  ــا يُع ــال، مم ــكل فع ــؤونها بش ــة ش ــا ومتابع ــاف وإدارتهِ ــذه الأوق ــق ه ــتركة لتِطبي مش

ــات. ــذه الجه ــن ه ــيق بي التنس

التحدياتُ التي تواجهُ وقفَ حقوقِ الارتفاقِ في العصر الحديث وسبلُ تجاوزِها

رغــم أهميــة وقــفِ حقــوق الارتفــاق ودوره المحتمــل فــي خدمــة المجتمــع المعاصــر 
وتيســير حيــاة النــاس، إلا أنَّ تطبيقَــهُ فــي ســياقاتِ المــدن الحديثــة يواجــهُ بعــضَ التحديــات 
ــدِه  ــق مقاص ــه وتحقي ــان نجاح ــا لضم ــبة له ــولِ المناس ــعُ الحل ــتُها ووض ــب دراس ــي يج الت

الشــرعية، ومــن هــذه التحديــات التــي تُشــيرُ إليهــا الدراســات المنشــورة)1(.

))) ينظر: أثر التوعية الوقفية على تعزيز ثقافة الوقف، د. جميلة تلوت، مجلة أوقاف، العدد 44، 2023م.
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ــريعيِّ  ــيِّ والتش ــار القانون ــاب الإط ــدُّ غي ــح: يُع ــيِّ الواض ــارِ القانون ــابُ الإط 1- غي
ــا، ممــا  ــا رئيسً ــدول تحديً ــر مــن ال ــذي يُنظــمُ وقــف حقــوق الارتفــاق فــي كثي الواضــح ال
ــمية،  ــجلات الرس ــي الس ــا ف ــا وإثباتهِ ــوق وتوثيقه ــذه الحق ــجيل ه ــة تس ــى صعوب ــؤدي إل ي
ويعيــقُ قبولَهــا كدليــل قانونــيٍّ فــي النزاعــات، ويُصعّــبُ علــى الواقفيــن تخصيصهــا لوجــوه 

ــا. ــي أرادوه ــر الت الخي

ــي  ــاقِ ف ــوقُ الارتف ــون حق ــد تك ــاق:  ق ــوقِ الارتف ــمِ حق ــدِ وتقوي ــةُ تحدي 2- صعوب
المــدن الحديثــة معقــدةً وغيــر واضحــة فــي بعــض الأحيــان )كنظــام ملكيــة الشــقق والأدوار، 
ــةَ تحديدهــا وتقويــم قيمتهــا بدقــة عنــد  أو تعقيــد شــبكات الخدمــات(، ممــا يُصعّــبُ عملي

ــد المصــرف المناســب لهــا. ــرُ علــى تحدي ــة فــي وقفهــا، ويُؤث الرغب

ــة مهمــةً  ــة:  تُعــدُّ إدارةُ حقــوق الارتفــاق الموقوف ــاتُ إدارةِ الحقــوقِ الموقوف 3- تحدي
معقــدةً، تتطلــب خبــرة ومعرفــة بطبيعــةِ هــذه الحقــوق وآليــات تطبيقهــا فــي ســياقات المــدن 
ــة،  ــا بفعالي ــي إدارته ــةً ف ــاف صعوب ــن الأوق ــؤولة ع ــات المس ــهُ الجه ــد تواج ــة، وق الحديث
خاصــةً فــي حــال كانــت هــذه الحقــوق متعــددةً أو مرتبطــةً بعقــارات مختلفــة، أو تتطلــبُ 

ــةً مســتمرة. صيان

4- نقــصُ الوعــيِ بمفهــومِ وقــفِ حقــوقِ الارتفــاق:  يُعــدُّ نقــصُ الوعــيِ بمفهــوم وقــف 
ــه فــي خدمــة المجتمــع بيــن الواقفيــن المحتمليــن والمســتفيدين  حقــوق الارتفــاق وأهميت
ــا آخــرَ يُضعــف مــن الإقبــال علــى هــذا النــوع مــن الوقــف، ويُقلــل مــن  والجمهــور تحديً

الاســتفادة منــه.

لتِجــاوز هــذه التحديــات يُمكــنُ اقتــراحُ ســبل عمليــة، منهــا: تطويــر الأطــر القانونيــة 
والتشــريعية لتُِنظــم وقــف حقــوق الارتفــاق بشــكل واضــح وفعــال، ووضــعُ آليــات واضحــة 
ومبســطة لتحديــد وتقويــم حقــوق الارتفــاق التــي يمكــن وقفهــا، وتدريــبُ الكــوادر البشــرية 
فــي المؤسســات الوقفيــة علــى إدارة حقــوق الارتفــاق الموقوفــة، وتنظيــمُ حمــاتٍ توعويــة 

لنشــر الوعــي بمفهــوم وقــف حقــوق الارتفــاق بيــن مختلــف فئــات المجتمــع.
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الخاتمة
يخلــصُ هــذا المقــال إلــى التأكيــد علــى أنَّ وقــف حقــوق الارتفــاق هــو مفهــوم شــرعي 
ــا فــي  أصيــل ذو أهميــة بالغــة فــي تيســير حيــاة النــاس وخدمــة المجتمــع، وقــدْ أدى دورًا مهمًّ

التاريــخ الإســامي فــي توفيــر خدمــات أساســية كالمــاء والطرق.

مــع التطــور العمرانــي وتزايــد الحاجــة إلــى حلــول مبتكــرة فــي المــدن الحديثــة، يُمكن 
إحيــاء مفهــوم وقــف حقــوق الارتفــاق وتطبيقُــهُ بآليــات معاصــرة، كوقــف حــق المــرور فــي 
المجمعــات الســكنية، ووقــفِ حــقِّ الشــرب فــي المناطــق العامــة، ووقــف حــقِّ المجــرى 
ــى  ــول إل ــة بالوص ــكلات المرتبط ــض المش ــل بع ــي ح ــهمَ ف ــة، ليُِس ــاريع التنموي ــي المش ف

الخدمــات الأساســية.

ــث  ــي العصــر الحدي ــق وقــف حقــوق الارتفــاق ف ــي تواجــه تطبي ــات الت رغــمَ التحدي
ــي(، إلا أنَّ  ــص الوع ــم والإدارة، ونق ــة التقوي ــح، وصعوب ــي الواض ــار القانون ــاب الإط )كغي
تجــاوز هــذه التحديــات ممكــنٌ مــن خــال وضــع آليــات عمليــة وقانونيــة، كنشــر الوعــي 

ــة. ــات المعني ــن الجه ــراكات بي ــاء ش ــريعات، وبن ــر التش ــه، وتطوي بمفهوم

يوصــي المقــالُ بوضــع إطــار قانونــي وتشــريعي واضــح لوِقــف حقــوق الارتفــاق فــي 
ــي  ــة ف ــة الحديث ــتخدام التقني ــدة، واس ــف موح ــود وق ــاذج لعق ــر نم ــدول، وتطوي ــع ال جمي
ــاء  ــور، وبن ــتفيدين والجمه ــن والمس ــن الواقفي ــه بي ــي بمفهوم ــر الوع ــه، ونش ــه وإدارت توثيقِ

ــف. ــن الوق ــوع م ــذا الن ــق ه ــهّلَ تطبي ــة لتُِس ــات المعني ــن الجه ــراكات بي ش
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